
محــاولات للتفــاوض واشتباكــات داميــة في
صنعاء

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

بعد أيام من خطاب عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة “أنصار الله” ، الذي وصفه متابعون بأنه خطاب
تهدئة، قرر الحوثيون المعتصمون في صنعاء أن يشعلوا المعركة في العاصمة، فقد تجددت الاشتباكات
شمال غربي العاصمة اليمنية صنعاء أمس الجمعة بين الجيش اليمني ومقاتلي جماعة الحوثي، في
حين مــا تــزال الشكــوك تحــوم حــول التوصــل إلى اتفــاق لوقــف إطلاق النــار بعــد لقــاء جمــع المبعــوث

الأممي إلى اليمن جمال بن عمر وزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

وتجـددت الاشتباكـات قـرب شـا الثلاثين والمنـاطق المحيطـة بـه في صـنعاء، وأفـاد شهـود بـأن مئـات
السكان فروا من بيوتهم جراء القصف والاشتباكات.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسئولين محليين وسكان قولهم إن مسلحين من الحوثيين قصفوا
ــا دفاعيــة حــول يــون الحكــومي في صــنعاء، مضيفــة أن جنــود الجيــش يتخــذون أوضاعً مبــنى التلفز

مؤسسات الدولة.

وحسب بعض السكان، امتدت الاشتباكات إلى محيط منزل الرئيس، عبد ربه منصور هادي، على
الطرف الشمالي من شا الستين، وهو أحد الطرق الرئيسية في العاصمة.

وفي غضون ذلك، فشل المبعوث الأممي إلى اليمن “جمال بنعمر” عصر أمس الجمعة في إقناع عبد
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الملك الحوثي بالتوقيع على اتفاقية السلام مع الحكومة اليمنية.

وكان مصدر مقرب من لجنة الوساطة قد صرح لوكالة الأنباء الألمانية أن الحوثي يرفض التوقيع على
الاتفــاق، ولكنــه أوكــل مــدير مكتبــه وعضــو في المجلــس الســياسي لجماعــة أنصــار الله بــالتوقيع علــى
الاتفــاق، وأضــاف المصــدر أن بنعمــر قــرر العــودة إلى العاصــمة صــنعاء أمــس الجمعــة بعــد مكــوثه في

محافظة صعدة منذ الأربعاء من أجل التفاوض مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

ونـشر الجيـش دبابـات حـول منزل الرئيـس هـادي في شـا السـتين، بينمـا بـدأت تتشكـل مـا سـميت
“لجــان مقاومــة شعبيــة” مــن ســكان الأحيــاء الــتي تشهــد قصــفًا لــدعم الجيــش وتفــادي وقــوع تلــك

الأحياء بيد الحوثيين.

وقال سكان إن مسلحين من الحوثيين استولوا على بعض نقاط الجيش ونقاط التفتيش الأمنية في
شــا الســتين وحــي شملان دون أي مقاومــة مــن جنــود الجيــش اليمــني، وأوضحــوا أن الحــوثيين

يقومون بدوريات في الشوا وأنه لا توجد قوات للحكومة في أي مكان قريب.

ــاء اليمنيــة (ســبأ) إن الرئيــس وصــف الهجمــات الأخــيرة الــتي يشنهــا ــة الأنب مــن جهتهــا قــالت وكال
الحوثيون بأنها “إجراءات تصعيدية ومحاولات انقلاب للإطاحة بالدولة”.

وقــال مصــدر عســكري إن نحــو  مــن مســلحي الحــوثيين قــد لقــوا حتفهــم في القتــال خلال الليــل،
وقــال مقيمــون لرويــترز إن عــشرات الجثــث ملقــاة في الشمــال والشمــال الغــربي مــن العاصــمة حيــث
دارت الاشتباكـات، كمـا قـال سـكان إن القتـال يقـترب مـن المسـكن الخـاص للرئيـس، عبـد ربـه منصـور
هادي، على الطرف الشمالي من شا الستين وهو أحد الطرق الرئيسية في العاصمة ويبدأ عند
المطار في الشمال ويمتد على طول الطريق إلى القصر الرئاسي إلى الجنوب، حسبما نقلت وكالة رويترز

للأنباء.

وفي السياق نفسه، يعتبر الكاتب والمحلل الاستراتيجي الدكتور “علي بن حسن التواتي” أن ما تفعله
جماعة الحوثي منذ الاتفاق على الفدرالية في صنعاء هو رفض عملي لهذه الفدرالية، لأنها لا تعطي

الحوثيين امتدادًا في الجوف وتهامة.

يـدون منفـذًا علـى البحـر الأحمـر والمنـاطق الصـحراوية الـتي يتوقـع أن تحتـوي وأوضـح أن الحـوثيين ير
كبر، كما أنهم يريدون حجة على كميات من النفط، فضلاً عن طموحات التوسع والتمدد بشكل أ
يـق بحـر العـرب، وعمـران والجـوف لـكي يقتربـوا مـن المنـاطق الـتي يحصـلون منهـا علـى الإمـداد عـن طر

وفق تحليله.

ويتوقــع التــواتي أن تفشــل المفاوضــات بين الدولــة اليمنيــة والحــوثيين، وفي حــال حــدوث ذلــك “فلــن
كـبر مـن حـدود يصـمد الحـوثي في وجـه الجيـش اليمـني والقبائـل اليمنيـة المتحالفـة، وسـتكون معركـة أ

اليمن وستكون لدول الخليج دور بها لأن تمدد الحوثي يهدد سلطنة عُمان والسعودية.

وإذ يشككّ كثيرون في قدرة الحوثيين على الحسم في صنعاء، يرجحون أن تواصل الجماعة التصعيد



مستفيدة من تغيرات إقليمية يبدو أنها تصب في مصلحتها.

يــا علــى اليمــن، إذ تقــول مصــادر ويبــدو مــن الممكــن أن ينعكــس التقــارب الإيــراني الســعودي في سور
استخباراتية إن السعودية، على الرغم من القلق الذي قد تشكله لها الجماعة لاحقًا، تدعم جماعة
الحوثي للتخلص من الحكم الذي يشارك فيه الإسلاميون المقربون من الإخوان المسلمين، لصالح

استعادة نفوذ حكم الديكتاتور علي عبد الله صالح.
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